القائد الاعلى للجيوش العربيت 
خان قضيي فلس طن ! 
الملك عبد الله يطاع جلوب باشا على خطة 
الجروش العر 3 فصر على تعديلها 
لأنباكانت كفيلة بالقضاء على الصهيونيين 
الجيش الأردتى حال دون إنةاذ القوات المصرية 
فى الفالوجا 
تحت هذه للقن ةة مه عرض 


الصفحة الأول 0 نشرت جريدة « المصرى » فى عددها الصادر 
بتاريخ ۳١‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ المقال الخطير التالى : 

تدرس اللجية السياسية للجامءة العر بية ق هله الايام مشروع 
ا مشروع توحيدك القيادة العسكرى واطلاع كل دولة من الدول 


سدس 0۹ سد 


الاعضاء على قوات الدولة الاخرى وخططبا العسكرية . وقدرأت 
« المصرى » ان تنشر فى هذه الظروف بءض أسرار حرب فلسطين 
الاخيرة وما جرى فيها من خيانات كانت السبب الاول فى الخسارة 
الجسيمة الى منيت با الدول العر بية . والقصد من اذاءة هذه الاسرار 
هو “>ذير المسءولين العرب الذين يدرسون مشروع الضمان المجاعى 
من الخطر الا کید الحدق بهم اذا اشركوا فى مشروع الضمان الجاعی 
دولة شرق الاردن الى لا يم المسثولين فيما الا ارضاء الجالس على 
عرشم-ا وتحقيق أطماعه واطماع من يسيره » تنفيذا لخطة واضصة 
معروفة » ولو فنى العرب جميعا . 

وقد اطلعت الشعوب العر بية على كثير من الخازى » والمواقف 
غير المشرفة الى وقفها ج-لالة الماك عبد الله وحكومته . ولا يكون 
الحديث عن هذه المواقف كاملا , مالم يتناول هذا الحديث الشخصية 
الى سير الملك عبد الله وهى شخصية , أنى حنيك » واعماله » تلك 
الشخصية الجائمة على صدر العرب عامة » والاردنيين خاصة . 

فار بجحادر جترال جلوب باشا » قائد الجيش الاردلى الممروف 
لسرب بام > أبى حنيك » وللاءعراب فى شرق الاردن اسم 
د الصاحب » » رجل بريطاق » بلغ من المكانة فى تدم الاستعار 
وتشييد صرح الامبراطورية البريطانية فى بلاد العرب » مالم يبلغ 
شاوه الكولونيل لور نس المشوور » واضرابه من بثاة الامبراطورية » 
الذين عملوا من وراء ستار د الادعاء إصداقة العرب» ! 


لعب هذا م الصاحب « خلال ما يقرب من ربع قرن فى شرق 


کے ل 


الاردن أدوارا كثيرة » بالاتفاق مع جلالة الملك عبد الله » 
وخكوماته » كان لما أ کر تأثير فى شؤون فلسطين والقضايا العربية 
تكتن بالاشارة الى الاعمال البارزة والظاهرة منبسا » الى قاموا 
بتنفيذها فى حرب فلسطين . . تلك الاعمال التى تشكل أخطر أدوار 
المأساة الفلطيئية » والى يعود اليما الفضل الاول فى تفويت فرصة 
الانتصار على الدول العربية وفى تشييد دولة اليبود فى فلسطين 
إن 2 لما 

قبل حلول اليوم الخامس عشر من مايو م44١‏ » وقسع ضغط 
بریطالی قوی على الدول العر بمة لاسا القيادة العلا للجيوش العر بية 
الى جلالة الملك عمد ا بن الین .٠‏ وإعك آردد طويل استجا بت 
أكثرية الدول العربية للضغط الاجنى » فأصبح الملك عبد الله 
« القائد الاعلى » وال جترال نور الدين د العراق» قائدا عاما ! 

واجتمع رؤساء أركان حرب الدول ااعربية فى الزرقاء » الواقعة 
الى الشمال من عمان » ووضعوا خطة عسكرية حكيمة » كان من شأنبا 
لو نفذت » القضاء على دولة اسرائيل قبل أن ترى النور 

وكانت تلك الخطة تبدف الى مقيق الحركات العسكرية التالية : 

و بتحرك الجيش الايئاق من رأس الناقورة تو الساحل. 
الفلسطينى باتجاه عكا وحيغا 

+ بتحرك الجيش السورى من مرتفعات بانیاس وبنت جبيل 
عو صفد والئاصرة فالعفولة 


“حت يتحرك الجيش العراق من جسر الجامع وجسر نات 
يعقوب د على نهر الاردن » بابجاه غور بيسان فالعفولة 

و ب تحرك الجيش الاردق هق جس الشيخ <سين وجسر 
دامية «على نهر الار دن» بأتجاه جنوب بیان فشهال جنين الى العفولة 

( ولم توضع فى مؤتمر الزدقاء العسكرى خطة منطفة القدس 
والمثاث العرنى لسيطرة الجاهدين الفاسطينيين الثامة على المراحكز 
المزيعة و احتلاهم جەرع الاراضى المربية حى خط الطيرة _قلقيلية ‏ 
رأس العين ‏ مطار اللد ‏ اللد والرملة - على بعد بو كيلو مترا من 
السا<ل الى الشرق ) 

وكذلك لم توضع خطة (لحركة الجيش المصرى لاستقلاله فى 
کیاد ته ( 

وتقع م-ديئة العفولة ‏ وهى من ١‏ كدر المستعمرات اليرودية - 
فى السول المءروف ( مرج ابن عام ) وعلى بعد ه؟ الى #٠.‏ کیاو 
مترا من السا<ل الفاسطينى » وكان القصد من القاء الجوش السورية 
والعراقية والاردنية فى العفولة التحرك مما تو الساحل واحتلال 
منطقتى الخضيرة واا نا اليروديتين » وبذلك تشطر فاسطين الى 
شطرين ؛ ويقضى على كل اتصال بين يود الثمال ( حيفا وصفد 
ومستعهرات المرج ومستعمرات بوسان وطريا) وبين مود الجذوب 
( تل أبيب وملبس ور<وبوت ومتطقتى غزة والجدل ) . 

وطلب جلالة الماك عيد الله بن الحسين ‏ بصفتة القائد الاعلى - 
أن يطلع على مضمون الخطة العسكر ية الموضوعة فى اجتتاع الزرقاء ٠‏ 


انت 5 سمه 
فسلمه القائد العام نور الدين مودء الخطة »> وأطلع الملك عبد الله 
البريجحادير جلوب باشا ( قائد الجيش الاردنى ) على الخطة العسكرية 
المستركة . فليا أدرك جلوب باشا غطورتيا : وما يؤدى تحقيقها هن 
القضاء على المود» بادر فورا اله تغيير الخطة 

فأصدر ( القائد الاءلى  )‏ أى الملك عبد الله - اواميء للسير 
ساعة فقط من الموء د المقرر لدخول الجيوش العربية اراضى 
فلسطين ! وأطاع قواد الجيوش العربية وام القاثد الاعلى » 
واخذوا ف تطبيق الخطة الجديدة 1 وهى م إلى 2 

أ أن يقوم الجيش السورى بالاتجاه عو سخ ! فاضطر الجيش 
السورى الى نقل قواته ‏ تحت سبع اليوود وإصرم - من المرتفعاته 
الشمالية الى السهول الشرقية 

.6 أن يتقدم الجيش العراق من ججسر الجامع نحو مستعدر‎ a 
. جيشر اليرودية » ثم يتجه غر با حو السمول‎ 

م« أن يتقدم الجيش الاردق من جسردامية نحو نا بلس وجنين. 
وطول کرم »> وهن جچسر اللنى غو ارعا وجبال القدس ومنطقة 
رام الله د وحیع هذه المناطق عر بية خالصة وکانت بایدی الجاهدين. 
الفلسطيئيين ولم يكن عليبا خطر مباشر من اليهود ع ٠‏ 

فكان من نتيجة تاك الخطة أن الجيش الدورى تعر ض لقاومة 
يبودية عثيفة » انقلبت الى جوم شنح ألحق بالجيش السورى. 


— ۳ — 

خصوصا لعدم خبرته فى الجبمة ااتى نقل اليبا لجسأة ‏ خسائر 
فادحة » كانت السيب فى ضمضمة ذلك الجيش و جمیده فى مكانه 

أما ايش الم راق ققد تقدم و عسصعمرة و جبشر » راغ 
يقصفها بةنا بل مدفعيته الثقيلة ٠‏ ولكيه ' يصادف تجاحا » وكانتك 
القئابل ترتد عن حصون جيشر وكاب كرات من المطاط . ذلك 
لان حصون جيشر هذه كانت ھی نفس حصون م خط ايدن» الى 
أقامها الحافاء خلال الحرب العالية الثانية لوقف هجوم جيوش الور 
المنتظر » وكان جلوب باشا يعرف تلك الحصون لانه كان أحد الخراء 
العسكريين الريطانيين الذين أشرفوا على بنائها ! 

وأما الجيش الاردقى فقد تقدم ‏ دون ماحاجة الى اطلاق قذيفة 
واحدة ‏ نحو ارحا وجبال القدس ومئاطق رام الله وناباس واللد 
والرقلة . 

فكانت النتيجة من تطبيق تاك الخطة و الجلوبية » أن أصاب 
الجيوش العر بية فشل ذريع .كان السبب المباشر للابقاء على اليوؤد » 
رمن شم على اسرائيل ! 

ووةف الجيش الاردتى ء-لى جبال القدس الشرقية على بعد م 
كيلو مترات من المديئة القدممة » را وقف على مشارف المدينة 
الشمالية « طرق رام الله » وعلى بعد كيلو مترين من الاحياء العربية 
الشهالية وقف دون راك › و 0 يتدم انجدة جيش الجماد المقدس 
الفاسطينى الذى كان يدافع عن المدرئة المقدسة فى وجه أقسى هجوم 
بوق . وضمد. للجاعدون آر ية أيام بليا ليها » استّات شلالما 


ع قات 


“أل القدس فى الدناع عنما » حى ردوا الحجوم الييودى والجيش 
:الأردنى لم يتحرك » بل على المكس من ذلك » أخذ نع دات 
الجاهدين من منطقة دام الله والمثلث من الوصول الى الس ۽ 
-وذهب الامير نايف بنافسه وإصحيته البريجادير لاش «مساعد جلوب 
باشا » ومنع الضاإط عفيئى البزرى من اطلاق قذائف مدفعية كانت 
الجيش الانقاذ ١‏ أى الزرى الا استعالها فى قذف القدس الجديدة 
تخفيةا لضغط اهجوم اليرودى على المديئة القدمة > فاضطر اليزرى 
“الى الانسحاب أمام الجيش الاردق 
وكانت كل الدلاثل تثبت ان جلوب باشا كان برغب فى سةوط 
القدس القدمة بايدى اليمود . . فلما عاب ظنه » أمى الجيش الاردق 
بالتقدم » فاحتل المديئة القدعة » ومنع « بالقوة » جيش الجباد 
المقدس من التوغل فى الاحياء اليرودية واحتلاها . 
وصرح دافيد بن غريون » رئيس حكومة اليرود» بانهلم يكن 
لاود عند دخول الجيوش العربية النظامية الى فاسطين غير ۸٠٠١‏ 
مقاتل يرودى نظاى »› لام >-دود ضعيف » و بدون مدفعي-ة 
قيلة ! وكان بود القدس الا لغون .؟١‏ الف نسمة على وشك 
الاستسلام » ومع ذلك أحرز اليرود نصرا بفضل خطة جلوب باشا 
انى آم ( القائد الاعلى ) بتنفيذها . 
درس الششريد المغفور له الشيخ حسن سلامة »> أحد أبطال ثورة 
“فلسطين العظعى (دعوك وو( ) الفذون المسكرية فى بغداد ٠۹٤١‏ 
موق الايا خلال الريب العالية الثاية .. وعئدما دعلت الميوش 


وهات 
“النظامية العر بية فلسطين لانقاذها من الصبيونية الأئمة ٠‏ . كان الشيخ 
حسن سلامة يقود جيش الجباد المقدس ف المإطقة الوسطى » وكان 
يسيطر على مديتق اللد والرملة ومطار اللد الدولى الكبير » وعلل 
جيع المرا كز الهامة الواقعة الى الشمان حى معسكر رأس العين على 
مسافة ١‏ كيلو مترا مر مطار اللد . وكان الشميد والجاهدون 
يضيقون على اليرود من تلك المرا كز » ويبددون ملبس وتل أبيب 
ور<وبوت » وكانت مئطقة اللد والرهلة وجب خطة جلوب باشا 
الأنفة الذكر من ذصيب الجيش الاردق . وكان فما متطوعون من 
ابناء العشائر الاردنية يتءاونون مع اخوانهم امجامدين الفاسطينيين 
للدفاع عن تلك الماطقة » وفى شن الحجات الشديدة على اليرود . 


و بالطبع فان ذلك لم يكن مدعاة لارتياح چلوب باشاء فارسل 
'قيل عقد 8 الاولى بيضعة ايام » قوة نظامية من الجيشالاردق 
فاحتات المرا كر التى كان حتلبا الجاهدون الفا طينيون والمتطوعون 
الاردنيون » فلما اتفقت الدول العربية على ( اه-دنة الاولى ) أ 
جلوب اشا بجمع سلاح الج_اهدين عحجة وجود هدنة » وخوفه من 
خرق الجاهدين لها لانم « غير أظاميين » و تعمد باعادة السلاح فم 
حالما تنتببى الدنة »> وف الوقت نفسه سرح ابناء العشائر الاردنية 
واستولى على اسلحتبم . 

وكان الشبيخ حسن سلامة » يوجس خيفة من غدر الجيش الاردق 
.بالعرب » وخشى ان يتجنب مقاتلة اليرود . فاتصل بالمغفور له القائد 
المصرى احمد عبد العزيز » ليتقدم الجيش المصرى الخفيف الحركة 


حت ]7 بحم 


من بيت لم عبر جبال العرقوب » مارا ىتە رة عرطوف فياب. 
الواد » للاتصال بالجاهدين فى منطقة االد والرملة . 


فلا انوت الهدنة الاولى وقررت الدول الهربية بالاجساع 
استئناف القتال » رفض جلوب باشا تسام السلاح للمجاهدين » 
وأعلن انه لا يمترف بقرار الدول العربية» لان هيئة الام المتحدة 
كانت تريد استمرار الهدنة !! اما قوات اخد عبد الءزيز فقد ت ركت 
فعلا عجرد انتباء الهدنة الاولى لتحةيق الخطة المتفق عليبا ! وبينا 
كان النسامن. ينتظرون أن تقوم القوات الاردنيسة الموجودة فى االد 
والرمسلة ‏ وكانت قرات كييرة ومجبزة باحسن الاساحة و بعددد من 
الدبابات والمصفحات السكبيرة ‏ بشن جوم على اأيوود والودول الى. 
تل أييب » اذا بها تنسحب من االد والرملة » وتسلها لليوود بدون. 
قتأل » فاح:لوهما والقرى الحيطة با وشردوا مائة وخمسين الفا من 
العرب من السكان ومن ال لاجثين من منطقة يافا » ونهيوا اموالهم 
وآذوم فى اجسادهم ونكاوا بهم شر تنكيل ٠‏ فاضطر الجيش المدمرى 
الى العودة الى بيت للم بعد أن وصلت طلائعه الى عرقوب فى طريةبا 
الى اللد والرملة . وهكذا انكشفت ميمئة الجيش المديرى الاساسى 
الزاحف من جئوب فلسطين » وضاءت منطقة اللد والرملة حى باب. 
الواد غربا ( على طريق القدس ) . 

وأرسل جلوب باشا برقية الى القائد اليبودى يبنئه فيبا على 
احتلال الجيش اليبودى لماطقة اللد والرملة . ولا سأله المونسنيور 
جلاد وكيل بطر يرك اللاتين فى القدس عن صمة خير تلك البرقية ل 


عد ةق بست 
يتكرها جاوب باشا وقال ما نصه بالفرنسيمة. »ااه هآ ؛وءن. 
ومعئاها ) ان السياسة تقضى بذاك ) 

وكانت قوات كيرة هن الجيش الاردق تحتل مفسكز العامين 
جنون القدس ومركرا آخر فى ضاحية مستعمرة تل بيوت جندوى 
القدس ايضا . وحكان سكان الاحياء العر بية فى المديئة الجديدة. 
( القطمون والطالبية والبقعة الفوقا والبقعة التحتا ) يعتمدون على 
وجود تلك القوات بالاضافة الى قوات اباد المقدس . وى 
منتصف ليلة ١64‏ مايو شن اليود مجوما على تلك الا<ياء » فصمد 
لهم الجاهدون وعلى رأسهم البطل ابراهيم ابو دية ‏ شفاه الله ولا 
اشتد الضغط اليوودى تطلع الجاهدون الى القوات الاردنية لمعاو نتم » 
واذا بتلك القوات تحب من مرا كرها يوم ١4‏ مايو وتسللها الى 
الود . وكانت النقيجة أن ابيدت قوات الجاهدين ؛ فقد استشبد من 
حامية القلدون وحدها .م مجاهدين من اوم مجاهدا » وأن احتل, 
اليرود تلك الاحياء العر بية وشردوا خمسة وعشر ين أافا من سكانها . 

غندما حوصرت القوات المصرية فى الفالوجا وانفرد الجش. 
المصرى مقابلة اليبود فى الجنوب وف النةب ارتفعت الاصوات 
بانتقاد الجيوش العربية لموقفها ولعدم اشترا كبا فى القتال . لجاء الى 
مصر نفامة السيد ماحم الباجه جى وسعى الى رئق الفتق واعادة 
وعيدة الكلية . .وقيية السادثات الى جرت فق الق اة تور أن 
تقوم الجيوش العر بية بعمل مشترك لاستعادة الف الو جا وانتقل 
رؤساء اركان الحرب العرب من القاهرة الى ( الزرقاء ) فى شرق 


مس ة سم 

الاردن حرث وضعوا خطة عسكرية مفصلة لاك الاتفاق . 

وکانت خلاصة تاك الخطة ارسال لواء ) الای) عراق من منطقة 
li.‏ باس الى منطفة الخليل » وفو جين ) أورطتين ) سور تین ج ېز ین 
تجبيزا كاملا الى منطقة اليل أيضاء لتعضيد اللواء العراق فى قيامه 
بجوم على الفالوجا بطريق بيت جبريل لانقاذ حامية الفالوجا » 
.وعين تاريخ للقيام بتاك العملية ۰ 

وانةل رؤساء اركان المرب الىعمان » ولا اطلع الملك عبد الله 
على الخطة وافق عليها ما وافق عليها رئيس الوزارة توفيق أو المدى 
ووذس الدفاع فوزی الملق 

وزار جلوب اشا r)‏ أركان الحرب ف کل اجماعيم 0 ولا 
أطلع على الخطة اعترض عليم ا وقال : هذا غير تمكن . واعان ان 
الجيش الاردق ف م:طقة القدس ن ت للواء العراق بالمرور se‏ 
وان الوص الاردق ان يسح القرسين السرربين باستياق اران 
شرق الاردن الى فاسطين ! وقال انه اذا نفذنا هذه الخطة فان اليبود 
سيقصفون مديئة عبان لقنا بل من الجو 8 

ونجح جاوب اشا ق موقفه وتهديدة» فنع تنفيذ تلك الخطة ¢ 
وهكدذا ظل ابطال مور حاصرين ف الفالوجا وظل الجورش المصرى 
كصل وحم عي القال فى اسان ۰ 


